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  الحضارة الإسلامية في حضورها المعنوي
  الجزائر –وهران  –محاضرة ألقيت في الدروس المحمدية 
٢٠٠٦  

  محمود أبو الهدى الحسيني. د
  :تمهيد

مع الحديث المكرر في هذه الأزمنة عن الحضارات، وحوارها، وصراعها، تظهر الحاجة الملحة للتمحيص والتـدقيق  
  .أولًا، وفي خصوصية الحضارة الإسلامية وسموها ورقيها ثانياوالتحقيق في كنه الحضارة ومعناها 

  :الإنسان هو موضوع الحضارة الأكبر -١
لئن كان انتقالُ الإنسان من البداوة إلى الحضارة يعني الانتقالَ من العفوية والبساطة والارتجاليـة والفوضـوية إلى   

  .نتقلَ هو موضوع الحضارة الرئيسالتنظيمِ الهادف المعقَّد المنتجِ، فإنَّ الإنسانَ الم
  .فإنَّ الإنسانَ يبقى محورها جميعا) الزمان والمكان والإنسان: (ومهما ذكر دارسوا الحضارة عناصرها الثلاثة الكبرى 

لكننا نظلم الإنسان أي ظلم حين نقتصر في معنى حضارته على تطويره للعمران، وإبداعه للصـنائع، وابتكـاره   
  . ترفه، وتعقيده لأنظمة المؤسسات ذات الوظائف المتعددةلأسباب ال

  إذًا فأين سره الإنسانيُّ الكبير، الذي يجعله سيد الكون بأسره، والأمين عليه، والمسئولَ عنه؟
يوانات، أليس الحديثُ عن حضارة البشرِ في حضورها المادي ارد يعني الحديثَ عن الحيوان الأشرسِ بين كل الح

لأنه باستعمالِ مكائده العجيبة، وحيله الغريبة، واستعداداته النادرة الفريدة يتقن السيطرةَ على كُلِّ المخلوقـات،  
  ويسخرها لأهوائه ورغَباته غير المحدودة؟

ا كرَ{ :المخلوق الذي قال في حقه خـالق الكـون ومنشـيه   ) الإنسانُ(أما الحديث عن الحضارة التي فيها   }منـ
اهم {: وبين فضله عليه بأنواعِ نعمائه الكثيرة بقوله ]٧٠ :الإسراء[ اهم { ،]٧٠ :الإسـراء [ }وحملْنـ  }ورزقَْنـ
  .فهو حديثٌ من نوعٍ آخر ]٧٠ :الإسراء[ }وفضََّلْناهم{ ،]٧٠ :الإسراء[

وحٍ مكرمة مشرفَة في ناسوت ترابي وهيكلٍ كثيـف  الحضارة الإنسانية فيها إنسانٌ، أشار إلى سره نفخ رحمانيٌّ، لر
مادي.  

} ــك بــالَ ر ــين    للمْلا إِذْ قَ ــن ط ا مــر شب قــال ــي خ ــة إنِِّ ــه   ،ئكَ ــت في ــويتهُ ونَفخَْ ــإذَِا س ــاجدِين    فَ س ــه ــوا لَ ــي فَقَع وحــن ر م{ 
  ]٧٢-٧١ :ص[

ن    ،لصْالٍ من حمإٍ مسنونٍص نِّي خالق بشرا منوإذِْ قاَلَ ربك للمْلائكةَ إِ{ واْ لـَه     فإَِذَا سويتهُ ونَفخَـْت فيـه مـ ي فَقَعـ روحـ
ينِاجد٢٩-٢٨ :الحجر[ }س[  



٢ 

كرم فالسر الذي تميز به الإنسان بعد النفخ لا يكمن في الطين ارد، والصلصال الحمئي، بل يتجاوزه إلى الجزء الأ
  .اللطيف منه

هل هو العقـلُ الخـادم   : إنَّ تميز الإنسان وشرفه هو بالعقل، و به تتميز الحضارةُ الإنسانية، سألناه: وإذا قال قائلٌ
للطين والصلصال، الذي يصير المتبوع تابعا، أم العقلُ المتفكر النافذُ من حجاب الطين والأحجار، إلى فضاء الفكرة 

  لاعتبار؟والتدبر وا
ودا    ،لِّأوُلي الألْبابِ خلقِْ السماوات والأرَضِ واختلاف اللَّيلِ والنهارِ لآيات إِن في{ ا وقُعـ وعلـَى   الَّذين يذْكرُون اللـّه قيامـ

بنا ما خ جنوبهِمِ ويتَفَكَّرون في خلقِْ السماوات والأرَضِ رَانكحبس لااطذا به ْ١٩١-١٩٠: آل عمران[} لَقت[  
فما مصدر المحبة التي يجدها الإنسانُ في ذاته، أهي من الطين والصلصال أم مـن  : ثم نقول للضائع عن سر إنسانيته

  شيء آخر؟
  وما مصدر السرور والسعادة اللذين يعيشهما الإنسان في بعض أوقاته، أهو الطين والصلصال؟

ونسـبها  ) روحا(كلام االله تعالى دلَّ على السر تصريحا، فهو تبارك وتعالى الذي نفخ في الهيكل البشري المادي إن 
ظهر سرr  إليه تعالى تشريفا، فبرقي الروح الملكوتية فوق الطين سما هذا الإنسان، وبنسبة التشريف إلى رب محمد 

كr ) : دلالة قوله تعالى وهو يخاطب حبيبه محمدا  الرقي الإنساني، ولا يخفى على أهل المعرفة فسـيدنا  ) إذِْ قاَلَ ربـ
عن تكميل الإنسان، فناسب أن يضيف في اللفظ الـرب إلى  هو هو الإنسان الأكمل، والحديث في الآية  rمحمد 

ف الروح الصفائية، أن التكميل لا يحصل إلّا باجتماعِ شر: له، وكأنه يرسل بذلك إلينا رسالة مفادها أكمل عبد
مع انضباط البشرية الطينية بضوابط العبودية، وذا الاجتماع يظهر الإنسان الخليفة القادر مع أمثاله على صـناعة  

  .الحضارة الإسلامية
  : ما هي الحضارة الإسلامية -٢

رتنا الأرضية لتكون منطلق الحضارة الإسلامية هي النتيجةُ والثمرة للخطابِ الإلهي الأزلي الذي أنزله مولانا إلى ك
تطبيقاته، وجعلَ الإنسانَ مقصوده في هذا الخطاب، فالذين يفهمون الخطاب، ويتدبرونه، ويعملون به، ويتخلقون 
بأخلاقه، ويتأدبون بآدابه، ويمتزجون بأنواره، ويرتفعون إلى أسراره، ينشئون الحضارة الإسلامية المنشودة، وبمقدار 

الحضارة التي يولِّدها ديننا الإسلامي، وبمقـدار مـا    ت من هذه التفاعلات، يظهر فيها مقدارما يحصل في اتمعا
  .مقدار الحضارة المنشودة فيها ب هذه التفاعلات في اتمعات، ينقصمن النقص والانحطاط عن رت يحصلُ

ضورٍ مادي، ممتـزجٍ بحضـورٍ   للحضارة يجده باعثا على تكوينِ ح مضمونات الخطاب الرباني المحفِّزِومن تأمل 
  .معنوي، في الأفراد والجماعات واتمعات

  :الحضارة الإسلامية العمرانية -١-٢
  : بقوله يدعو الناس دعوةً مجملة إلى إعمار الأرضللحضارة العمرانية نجده  في بواعث الخطاب الرباني 

  هود}٦١{واستعَمركمُ فيها  هو أنَشأَكمُ من الأرَضِ



٣ 

  :بقوله ويفصل في الحضور المعنوي الإنساني لتلك الحضارة العمرانية
لاَّ اللهّ  إِنَّما يعمر مساجدِ اللهّ من آمن باِللهّ والْيومِ الآخرِ ش إِ آتىَ الزكاَة ولمَ يخْ و ة لاالص أقَاَم التوبة}١٨{و  

  :، ويصف فاعله بقولهية، ويحاربهويمنع تخريب تلك الحضارة العمران
  البقرة}٢٠٥{لاَ يحب الفَساد  في الأرَضِ ليفْسد فيهِا ويهلك الحْرث والنسلَ واللهّ وإِذَا تَولَّى سعى

  :ويصفه بقوله ،ويفصل في بعض أنواع التخريب المعنوي الممنوع
 ــم َيــلَ لهإِذَا قواْ وــد لاَ تُفْس      ونحــل صم ــن َــا نح ــالوُاْ إِنَّم ــي الأرَضِ قَ ١١{ف}      ونرــع شن لاَّ يـــك ــدون ولَ فْسْالم ــم ه ــم ألاَ إِنَّه

ــفهَاء     وإِذَا قيــلَ} ١٢{ الس ــن ــا آم َكم نمــؤ ــالُواْ أَنُ ــاس قَ الن ــن ــا آم َــواْ كم نآم ــم َله  ـــك ــفهَاء ولَ الس ــم ه ــم ألاَ إِنَّه ــون َلمعن لاَّ ي
ا    وإِذَا لَقُواْ} ١٣{ ياطينهمِ قـَالُواْ إنَِّـ تهَزِئُون      الَّذين آمنواْ قاَلُواْ آمنا وإذَِا خلَواْ إلِىَ شـ ن مسـ ا نحَـ اللـّه  } ١٤{معكـْم إِنَّمـ

مهدميو ِبهِم ِزئَتهسي  ونهمعي ِهمانغْي ا كـَانُواْ     لـَئك الَّذين اشترَواْ الضَّلالةََأوُ} ١٥{في طُ تهُم ومـ ار باِلهْدى فمَا ربحِت تِّجـ
 ينَتدهالبقرة} ١٦{م  

  :لكن الخطاب الربانيَّ لا يدعم الحضارة المادية العمرانية إلا بشرط توظيفها الصالح النافع

ــن أَ    ى مــو ــى التَّقْ ــس علَ أُس ِــجد سلِلَّمو     ــه ــوم في ــق أَن تَقُ مٍ أَحــو واْ    يــر َطه ــون أَن يتَ بحــالٌ ي رِج ــه ــريِن    في طَّه ْالم ــب حي ــه واللّ
  التوبة} ١٠٨{
  . ١ "بنى اللّه لَه في الْجنة مثْلَه للّهمن بنى مسجِداً ": قال صلى االله عليه وسلم و

  :البيوت، قال تعالىومن التوظيف الإسكان في 

  النحل }٨٠{واللهّ جعلَ لَكمُ من بيوتكمُ سكَنا 
الدار تكون واسعة ): وذكر من الثلاثة الأولى( ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء: قال صلى االله عليه وسلم و

  .٢الدار تكون ضيقة قليلة المرافق): وذكر من الثلاثة الثانية. ( كثيرة المرافق
  :، قال تعالى، ويدعو إلى تخريبهيحاربه رانا موظفا للإضرار باتمع فإن الخطاب الربانيما إذا كان عمأ

نيتَفرْيِقاً با وْكُفرا واررا ضِجدساتَّخَذوُاْ م ينالَّذو و يننمؤ ْلُ المن قَبم َولهسرو ّالله بارح نا لِّمادصِإر ل حلَيناَ فُودَأر إِن ن
ونبلَكاَذ مإِنَّه دهشي ّاللهى ونسْلاَّ الح   التوبة}١٠٨ -١٠٧{لاَ تَقمُ فيه أَبدا ،إِ

  :إذا كان عمرانا لا توظيف له ولا نفع فهو ناقد له وعائب عليهو

                                                        
  
  



٤ 

تَبنون بِكُلِّ ريِعٍ ثوُن  أَ بَةً تعالشعراء}١٢٨{آي  
  .ضارة عمرانية مادية ومعنوية في الوقت نفسهلح يؤسس أن الخطاب الرباني السابقة الأمثلةويظهر من 

  :الحضارة الإسلامية الاقتصادية -٢-٢
  .وتحفيزا اعمدللحضارة الاقتصادية المالية المادية نجد في بواعث الخطاب الرباني 

  : عليه السلام على لسان يوسف ، نقرأ قوله تعالىمثلا في الزراعةف
َا تزب أَ د يننس عبس ونعيوسف}٤٧{ر  
ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير، أو إنسـان،   ": قال رسول االله صلى االله عليه وسلمو

  ٣"أويمة، إلا كان له به صدقة
  : في حق داود نقرأ قوله سبحانه وفي الصناعة

  الأنبياء}٨٠{حصنكمُ من بأْسكمُوعلَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَّكمُ لتُ
ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي االله داود عليـه  ": صلى االله عليه وسلم  وقال

  . ٤"السلام كان يأكل من عمل يده
  :على لسان ذي القرنين تبارك وتعالى قولهنقرأ و

اوتَّى إِذَا سح يددْالح ري زُبنِآتوُنفَيدالص نيا       ى بطـْر ق ه غْ علَيـ  }٩٦{ قاَلَ انفخُُوا حتَّى إذَِا جعلهَ نـَارا قـَالَ آتـُوني أفُـْرِ
طاَعوا لهَ نَقْبا  ظهْروه وما استَ وا أَن يطاَع ا اسَالكهف }٩٧{فم  

  ٥ "صنع لأَخرقتعين صانِعا أَو ت": قالف.. أَي الأَعمالِ أَفْضلُ؟  rوسئل 
  : تعالى نقرأ قوله وفي التجارة

أبْ  يا أيَها الَّذين آمنواْ إِذَا تدَاينتمُ بدِينٍ إلِىَ أَجلٍ مسمى ا     فاَكتُْبوه ولْيكتْبُ بينكمُ كاَتب باِلْعدلِ ولاَ يـ ب أَن يكتْـُب كمَـ كاَتـ
ئاً      ب ولْيمللِعلَّمه اللهّ فَلْيكتُْ ي ه شـ س منـ بخَ ه ولاَ يـ ي     الَّذي علَيه الحْق ولْيتَّقِ اللـّه ربـ ذ فيها أوَ   فـَإن كـَان الَّـ ق سـ ه الحْـ  علَيـ

 يعط تَ هِيد        ضَعيفاً أوَ لاَ يسـ هِدواْ شـ دلِ واستَشـ ه باِلعْـ لْ وليـ و فلَْيملـ لَّ هـ لٌ         ينِأَن يمـ م يكُونـَا رجلـَينِ فرَجـ الكمُ فـَإِن لَّـ مـن رجـ
أتَـَانِ  رامو  ا فتَُــذَكِّرماهــدــلَّ إْحَاء أَن تضده ضـَـون مــن الشـ َــن ترملاَ   م ــواْ وعــا داء إِذَا مدــهالش ْــأبلاَ ي ى و ر إِحــداهما الأُخـ

                                                        
 
  

  



٥ 

غ تَسأَمواْ ص ه وطُأَن تَكْتُب أقَْس ُكمَذل هلا إلِىَ أَجِا أوَ كَبيرير      لاَّ أَن تَكـُون أدَنـَى ألاََّ ترَتـَابواْ إِ و ة اده أقَـْوم للشـ و ّالله ندع   ة ار تجـ
 ُكمنيا بَونهيرُتد ة راضالبقرة  }٢٨٢{ح  

  :عليه السلام على لسان يوسف بقولهية لكنه يفصل في الحضور المعنوي الإنساني لتلك الحضارة الاقتصاد
آئنِ الأرَضِ إنِِّي حفيظٌ عليم  قاَلَ زلىَ خي علْنعيوسف}٥٥{اج  

  :نقرأ قوله تعالى عليه السلام وعلى لسان ابنة شعيب
ينالأَْم ِالْقَوي ترتأَْجنِ اسم ريخ القصص}٢٦{ إِن  

  :ونقرأ قوله تعالى
إِن ي ّا اللههلَإلِىَ أه اناَتواْ الأَمؤد   النساء }٥٨{أْمركمُ أَن تُ

  :وقوله تعالى
مَالهوى أَمتاَمآتُواْ الْي و إِنَّه ُكمالوإلِىَ أَم مَالهولاَ تأَْكلُُواْ أَمبِ وباِلطَّي لُواْ الخَْبِيثدلاَ تتََب ا  وِا كَبيروبح النساء }٢{كاَن  

  ٦ "نِعم الْمالُ الصالح للْمرءِ الصالحِ  ":  rالنبي  قالو
  :والأمر برعاية ضرورياته ويمنع وصول المال إلى من لا يحسن توظيفه، مع احترام كرامته الإنسانية

ُلَكم ّلَ اللهعي جالَّت ُالَكمواء أَمَفهتُواْ الس ُلاَ تؤو يهف مزقُُوهاراماً ويوفاً قرعلاً مقَو مَقُولوُاْ لهو موهاكْسالنساء }٥{ا و  
  :ويحثُّ على التوازن بين المادة والمعنى في تلك الحضارة الاقتصادية بقوله

ة ولاَ بيع عن ذكرِْ اللَّه وإقِاَمِ الصلاَة وإيِتاَء ارجت ِالٌ لَّا تُلهِْيهمرِج  خاَفُوني كاَةالز    ار بصـ ب فيـه الْقلُـُوب والأَْ  }٣٧{يوما تتََقلََّ
  النور

لا تَ(   و ة رالآخ ارالد ا آتاَكَ اللَّهيمتغَِ فابا ـونْيالد نم كيبَنص ٧٧(القصص  )نس (  
  :الحضارة الإسلامية السياسية -٣-٢

  .وتحفيزا اعمدأيضا نجد  السياسيةفي بواعث الخطاب الرباني للحضارة 
  :قال تعالى يصف الاستقرار السياسي القرشي في معرض نعمائه ومنته عليهم

مكِّن لَّهُنم َلمَا  أونا آممرالقصص}٥٧{ح  
  :وقال سبحانه واصفا ما آلت إليه مكانة يوسف عليه السلام السياسية بعد محنته

ف في وسيا لكَّنم كَكذَلضِ  وَيوسف}٢١{الأر  

                                                        
 



٦ 

  :، وامتلاكه لزمام الأسبابوقال تبارك وتعالى حاكيا قصة النفوذ السياسي للعبد الصالح ذي القرنين

ألَُونَكسيا     وكـْرذ ه تلُْو علـَيكمُ منـ ببا             }٨٣{عن ذي الْقرَنَينِ قُلْ سأَ ء سـ ي ن كـُلِّ شـ اه مـ آتَينـ ضِ وَي الـْأر ا لـَه فـ ا مكَّنـ إنَِّـ
تْبع سببا} ٨٤{   الكهف}٨٥{ فأََ

وذلك بقولـه  القوي العادل، يسلط الضوء أيضا على الشورى اللازمة من حوله، الحاكم وكما يسلط الضوء على 
أَمرهم شورى بينهم  :تعالى الشورى}٣٨{و  

  .لربانيةوأسس العدالة ازاع لثوابت الفضيلة، ـعند الن لنظامٍ بعيد عند الاستبداد، محتكمٍفيؤسس 

ي     أوُلـ ــولَ وســواْ الريعَأط و ــواْ اللـّهيعَــواْ أطنآم ينذ ا أيَهــا الَّـ ي شــيء فَــردوه إلِـَى اللّــه والرســولِ      يـ نكمُ فَــإِن تَنــازَعتمُ فـ الأَمــرِ مـ
 النساء  }٥٩{

تبع ويطيعـة  قيمة، ليحفظ الحضارة بالمؤسسة العسكرية المالفاهمة المستالجهاد لهذه الهيئة السياسية المنضبطة،  أحكام
  .بالانقلابات وما يشبهها وأصحاا السياسية القوة لإلغاء الشورى التمرد ولا استعمالُالتي ليس من طبائعها 
  :تعالى بقولهفصل في الحضور المعنوي الإنساني لتلك الحضارة السياسية وهو مع كل هذا ي

 ــاه كَّنإِن م ينــذ ــلاَة   الَّ وا الصــام ــي الـْـأرَضِ أقََ ف ــرِ       م ـنِ المْنكَ ــوا عـ َنهو وفرعْــالم ــروا بِ أَم و ــاة ــوا الزكَ آتَ ورِ    وــأُم ــةُ الْ باقع ـه وللَّـ
  الحج}٤١{
  : وسادا قوم صالح عليه السلام، وقد صاروا خلفاء الأرضتبارك وتعالى وهو يخاطب  بقولهو

عواْ إذِْ جُاذْكروُأَكم وب و ادع دعن بلَفاَء مخ ُلَكم    تـُونحتَنا وور هولها قصُـ الَ بيوتـًا فـَاذْكرُواْ     في الأرَضِ تتََّخذوُن من سـ الجِْبـ
ثَوا في الأرَضِ لاَ تَع و ّآلاء الله  يندْفسالأعراف}٧٤{م  

  :موافقته في حكمه لأمر ربه تبارك وتعالى وهو يصف عدالة ذي القرنين و بقولهو
ذَ  نا    قلُْنا يا ذَا الْقرَنَينِ إِما أَن تُعذِّب وإِما أَن تتََّخـ يهمِ حسـ ه          } ٨٦{فـ بـ إلِـَى ر در ه ثـُم يـ وف نعُذِّبـ ن ظلَـَم فسَـ ا مـ  قـَالَ أَمـ

كـْــرا   ــذَابا نُّ ــه عـ بـ ــن وع } ٨٧{فَيعذِّ ــن آمـ ــا مـ أَمـ اء وــز ــالحا فلَـَــه جـ ــلَ صـ ــرا    مـ ــن أَمرنِـَــا يسـ ــه مـ ــنقوُلُ لـَ ــنى وسـ الحْسـ
  الكهف}٨٨{
  : يستخلف على مقاليد الأرض بالصلاح وعبادة االله قبل الاستخلاف وبعدهتبارك وتعالى واصفًا من  بقولهو

نهم   يستخَْلفَنهم في الأْرَضِ كمَا استخَْلفَالصالحات لَ وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكمُ وعملوُا الَّذين من قَبلهمِ ولَيمكِّنن لهَم ديـ
مَتضَىَ له ي اربيِ الَّذ رِكُونشي لاَ يونَندبعا ينأَم ِهمفوخ دعن بم مهلَندبلَيئاً  ويالنور }٥٥{ش  

  :لامية الاجتماعيةالحضارة الإس -٤-٢



٧ 

  .اجتماعصورة وحقيقة مجتمعتين في أبدع نجد  الاجتماعيةفي بواعث الخطاب الرباني للحضارة 
  :فهو يكونُ اتمع الإسلامي المتماسك الذي محوره حبل االله

لاَ تَفرَقُواْ ا ويعمج ّلِ اللهبِواْ بحمَتصاعو لَيع ّالله تمعواْ نُاذْكرو     ُقُلـُوبِكم ني ف بـ داء فـَألََّ ه    كمُ إذِْ كُنـتمُ أَعـ بحتمُ بِنعمتـ فأََصـ
  آل عمران {103}إِخواناً 

  :ويحتضن داخل هذا اتمع كل مخالف له في العقيدة، مسالمٍ له، لا يحاربه في الدين أو الوطن
ُلُوكمقاَتي َلم يننِ الَّذع اللَّه ُاكمهنوكمُ لاَ يخرِْجي َلمينِ وي الدف ينط قْسْالم بحي اللَّه إِن ِهمطُوا إلَِي تُقْسو موهرأَن تَب ُارِكمين دم 

ــوكمُ    }٨{ جرأَخ ينِ وــد ــاتلَُوكمُ فــي ال ــذين قَ ــه عــنِ الَّ ــاكمُ اللَّ هنــا ي ــ  إِنَّم ــى إِخ ظَــاهروا علَ و ُــارِكم يــن دم مهــو راجِكمُ أَن تَولَّ
  الممتحنة}٩{
  التوبة }٧{ استَقاَمواْ لَكمُ فاَستَقيمواْ لهَم إِن اللهّ يحب المْتَّقين فمَا

  :وينظم داخل هذا اتمع العلاقات الإنسانيةَ فيه
  :يدعم روابطها ففي الأسرة
  :يقول تعالى

دالبِو انا الإِْنسنيصواناًوسإِح هالأحقاف }١٥{ي 

  :سبحانهيقول و
ّالله ُيكموصي  ُكملاَدَي أوالنساء  }١١{ف 

 ، وتنقذ أصحاب الفاقة والعوز، واليتم،ويرعى الروابط الاجتماعية المتقاربة التي تضمن تحقق التكافل الاجتماعي
  :، قال تعالىاللذين داهمتهم صروف الزمان

بذِي الْقرُبى والْيتاَمى والمْساكين والجْارِإِح وباِلْوالدينِ اناً وبِ باِلجَنبِ ساحالصبِ ونْارِ الجْالجى وبُي الْقربِيلِ   ذ وابنِ السـ
  النساء}٣٦{
  .أمر بإكرام الضيف، كما أنه منع إيذاءهبالإحسان إلى الجار، و rأمر النبي و

  ٧"لا يمنع جار جاره أَنْ يغرِز خشبه في جِدارِه ": وسلَّم  صلَّى اللَّه علَيه قال
  ٨ "ومن كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَلْيكْرِم ضيفَه ،من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ فَلَا يؤذ جاره": وقال

                                                        
  
  



٨ 

، والمعاملات العامـة  غض البصرو ،العفةب الرباني يؤسس العلاقات بين الجنسين على أسس وبعد هذا تجد الخطا
 العفوِوإحسان المعاملة ويرغِّب في ، والبعيد والقريب، المخالفو الموافقِمع  العدالة، والاستقامة، والأمانة على أسس

   .بشرية، واحترام وشائج القرابة الصلة الرحم ويدعو إلى، المعروف وأداء
  .مكانتها الساميةفي اتمع ويضمن للمرأة 

  :يقول تعالى

ثىَ  نْ ضيع عملَ عاملٍ منكمُ من ذَكرٍَ أوَ أُ بهم أنَِّي لاَ أُ ر مَله ابَتجضٍ ( فاَسعب نم ُضُكمعآل عمران)١٩٥) (ب  
  . ٩ "إِنَّ النساءَ شقَائق الرجالِ": rويقول 
   : يقول تعالىفالرجل والمرأة، في القيمة المعنوية بين  اوي القرآن الكريمويس

الصو ينقادالصو تاَتالْقاَنو ينتالْقاَنو اتنمؤ ْالمو يننمؤ ْالمو اتملسْالمو ينملسْالم إِن   ينع ابرِات والخْاَشـ ادقاَت والصابرِيِن والصـ
ظ َــ     و افْالحو مهوجــر ظين فُ ــاف ْالحو اتمــائ الصو ينمــائ الصو قاَتــد َتصْالمو ينقــد َتصْالمو اتــع ا   الخْاَشيرــث ــه كَ ــذَّاكريِن اللَّ ات وال

ظيما ا عرأَج و ة رغْف م مَله اللَّه دأَع اترالذَّاكالأحزاب)٣٥(و  
ة النساء استهل ابن سعد تراجم النساء في الجزء الثامن بذكر ما بايع عليه رسول االله صلى وفي مبحث بيع

  .ثم قدم تراجمه لعدد من الصحابيات المبايعات يربو على الستمائة صحابية ،االله عليه وسلم النساء
  .ماومخلوقا بشريا مكرأختا يعطي المرأة قدرها ويحفظ لها مكانتها أما وبنتا وولا يخفى مما تقدم أن الإسلام بذلك 

ولا يفرق بين مـا  ، وأبيض وأسود ،وعربي وعجمي ،من غير تفريق بين غني وفقير ويدعو إلى المساواة الإنسانية
  .دول الشمال ودول الجنوبيسمى اليوم 
  :قال تعالى

) ش ُاكملْنعجثىَ و أنُ ن ذَكرٍَ واكمُ ملَقْنإِنَّا خ اسا النهَا أيي ُتْقاَكم   )١٣الحجرات()عوبا وقَبائلَ لتَعارفُوا إِن أَكرْمكمُ عند اللَّه أَ
  :موجها إلى هذه المساواة الإنسانية rوقال النبي 

 ،ولا لعجمي على عربي ،يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على أعجمي"
  ١٠ "لا أسود على أحمر إلا بالتقوىو ،ولا لأحمر على أسود

  .وذا يؤسس لحضارة إنسانية علمية ترقى فوق القوميات والعنصريات والإقليميات
  .صورته الحسية وحضوره المعنوي البديع ذكر آنفاكما وكل ما تقدم من الحضارة الاجتماعية له 

  :الحضارة الإسلامية الثقافية والعلمية -٥-٢
  .دعما وتحفيزاأيضا  نجد الثقافية والعلمية للحضارة في بواعث الخطاب الرباني

                                                        
  
  



٩ 

  :ويبين درجته ومنـزلته، يقول تعالى فهو يدعو للعلم

ينالَّذو ونَلمعي ينتَويِ الَّذسلْ يقُلْ ه  ونَلمعالزمر}٩{لاَ ي  
  ١١"من أَجرِ الْعاملِ من علَّم علْما فَلَه أَجر من عملَ بِه لَا ينقُصr " :ويقول 
   .١٢بناء المسلمينلأ اتعليم مالا أو بعد غزوة بدر فداء الأسرى rالنبي وجعل 

  :كتم العلم جريمة تستحق اللعنة، يقول تعالىالإسلام  يعتبرو
ينالَّذ إِن    اه ا بينـ د مـ اعنون        ل يكتْمُون ما أَنزلْنا من الْبينات والهْدى من بعـ نهم اللَّـ نهم اللـّه ويلْعـ ي الْكتـَابِ أوُلـَـئك يلعـ اسِ فـ  لنـ

  البقرة }١٥٩{
  :rويقول 

  ١٣"كاتم العلم يلعنه كل شيء حتى الحوت في البحر والطير في السماء"
صده، بل يجعل ويؤرخ القرآن لكثير من الأحداث السالفة على الأرض، لكنه لا يسلك سبيل التأريخ ارد عن مقا

  .ومقارنا، وما أكثر أمثلته التي لا يتسع اال لذكرهاالاعتبار لازما له، 
، ولا يخفى ما في تعلم اللغات من الأسباب الموصلة إلى ١٤أن يتعلم السريانية والعبرانيةزيد بن ثابت  rأمر النبي وي

  .والثقافات والتواصل بين البشر ،التعارف الإنساني
   .، ويدعوا إلى معاملتهالطبمكانة علم  rويعتبر النبي 

ادعوا لَه طَبِيب بنِي فُلَان قَالَ فَدعوه فَجاءَ فَقَالُوا : عاد رجلًا بِه جرح فَقَالَ "قد ورد أنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ف
  .١٥"اللَّه وهلْ أَنزلَ اللَّه من داءٍ في الْأَرضِ إِلَّا جعلَ لَه شفَاءً يا رسولَ اللَّه ويغنِي الدواءُ شيئًا فَقَالَ سبحانَ

عن المقصـود   من خلال مقاصده، فإذا كان هياما في كل واد، وحيرة، وضياعاإلى الشعر والأدب الإسلام وينظر 
، ومقترنا بالوسائل النبيلـة، فهـو   عائب له وفاضح لأصحابه، أما إذا كان موظفا للمقاصد الرفيعةالإنساني، فهو 

  .يستثنيه من الذم، بل ويأمر به ويحض عليه
  : قال تعالى

 ونغاَو ون   ألَمَ ترَ أنََّهم في كـُلِّ واد } ٢٢٤{والشعراء يتَّبِعهم الْ ا لـَا يفْعلـُون      } ٢٢٥{يهِيمـ م يقوُلـُون مـ أَنَّهـ ٢٢٦{و {
ينإلَِّا الَّذ ننآموا مرَانتصيراً وث ون    وا وعملوُا الصالحات وذَكرَوا اللَّه كَ بعد ما ظُلموا وسيعلمَ الَّذين ظَلمَوا أيَ منقلَـَبٍ ينقلَبـ

 الشعراء  }٢٢٧{

                                                        
 

  
   

 
  



١٠ 

  :، وقال لحسان بن ثابت الأنصاريللشعر منبرا في مسجده النبوي  rالنبي  نصبو
  .١٦)عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدسيا حسان، أجب ( 
  :المتميزة الخلقيةفي أبعادها الحضارة الإسلامية  -٦-٢

الفوضوية،  ها، ونزعاادن تمرتزكَّت وتصفَّت ع طاهرة عن نفوسٍ صادرةقية، لُخلحضارة يؤسس الخطاب الرباني 
وقلوبٍ خشعت تواطمأن وأرواحٍ ا فيها الإيمانُ، وأنتج أحسن الأخلاق، فرب ،وأخبتت بأنوارهـا فـوق   ارتفعت
المادة، وصيرت هاها أصحابة لا خدمغـير رب  محبـة  عرفت أنَّ مقامها يأبى الاستهلاك في ، وأسرارٍ مخدومي الماد

ائنات، وكانت معارفها كالمصابيح في الكفكانت أنوارها  "أن تعبد االله كأنك تراه" حقائق معنى وذاقت الكون، 
  .كالزيت الممد لتلك المصابيح

مـن   العبد لمولاه،يتوجه فيه وللصدق الباطن الذي مطابقٍ للواقع،  للصدق الظاهر في خبرٍيؤسس الخطاب الرباني 
  محمد}٢١{)لَكاَن خيرا لَّهم  فلََو صدقُوا اللَّه(:  معنى

والكرم، والمراقبـة،   في التوكل، والصبر، والشكر، والفتوة، والإيثار، وهكذا يؤسس لكلِّ الأخلاق صورةً وحقيقةً،
  ..والمشاهدة، والمعرفة، والمحبة، وهكذا 

نسيج حضاري لا تجده في غير هذه الحضارة بعضها بعضا، في  يليقووتمتزج في هذا الحضورِ الأخلاق مع الأذواق، 
   .الإسلامية

  : لحضارة الإسلاميةالمعاصر لعملي العن المشروعِ التطبيقي  ذاما -٣
في خيالِ الشاعرِ، أو في  لا وجود لها إلّا لكنهاكُلَّ الفاتنات، ها بالحسناء التي فاق حسنفي دائرة التغزلِ يبقى البحث 

لا  الحسناءَ ومعلوم أنَّالأسلوب الأمثل لولادا من جديد، في أوائل مقاصدنا إلاَّ إذا وضعنا ذكريات الأمسِ المتألِّق، 
  .المحاسنالمكارم ووتزاوج ، الجمال مصادر تلاقح لا بد من إذًا ف تولد من الأصول القبيحة، 

  .البحث عن الدواءولا بد من وضع اليد على أمكنة الداء، قبل لا بد من الاعتراف بما هو قبيح، لتغيير قبحه، 
ثم استمر مستقيما إلى القرن السادس، ثم ن الرابعِ الهجري، لقد سار الخطُّ البياني لحضارتنا الإسلامية صاعدا إلى القر

وأوائل الرابع عشر إلى  ثم أسرع بالنـزول حتى وصل في القرن الثالثَ عشرانحدر انحدارا يسيرا إلى القرن التاسع، 
  .الحضيض

أمر يعود على أبنائنا وهو البلدان،  انفتحت أبواب المعرفة المادية بينفقد في عصرنا بالصعود اليسير، ونظُن أنه بدأ 
يجانبه الماد الانحلال والضـياع المعنـوي   ، ولم يأخذوا معه فقط وشبابنا بالخير إن هم أخذوا من التطور العالمي

  .، الذي يسوق الأجيال إلى الانحراف والفساد المعنويالسائد
  ضارية الإسلامية؟لكن ماذا عن حضورنا المعنوي الذي نتفرد به في أصولنا الح

  ديننا الحضاري الإنساني؟بحقائق الإسلامي من الجهل الناس في عالمنا  ماذا عن إخراج غالبية
  التي حلَّت في كثير من بلداننا الإسلامية محل حقائقنا الأصيلة؟إخراجنا من كثيرٍ من الأوهام ماذا عن 

                                                        
 



١١ 

 ذي تعوذ رسول االله المن الفقرِ في عالمنا الإسلامي ماذا عن إخراج الغالبيةr الـتفكير في   الذي أنساهمو ١٧منه
  الصعود الحضاري؟

وقد أوصلهم إلى حد العداوة، غـير   ،هم حماةَ الإسلام من الاختلاف في الفروعسمونَ أنفسمن يماذا عن إخراجِ 
  ين؟االله الذي هو محور حضارتنا في كل وقت وح وحبلِآين بالقواسم المشتركة الإسلامية الكبرى، 

حضـارتنا   الواقعية التي تحقق على أرض الواقع مفـردات  الآلياتبحاجة إلى فهم متغيرات زماننا لنوجد  إننا
  .يستند إلى الشورى ولا ينبعث من الفرديات وأخلاق الاستبداد، وذلك بجهد جماعي لا فردي، الإسلامية

لكـل   الصـالحة فيه مقاصد الشـريعة   كدرفهماً صحيحاً تمية لفهم العلوم الإسلا اثقافيا ومعرفيتأهيلا  الدعاة علينا أن نؤهل
  .الظروف والأزمنة

ت التي يحاول أصحاا تلميعها افي التخصصات والاستعدادات، كبديلٍ عن الفرديكما أنَّ علينا أن ندرب الدعاة على التكامل 
  .سمينا، والسمين هزيلا الغثِّ تقلب الحقائق فتجعلُ مع الأسف أصبحت وقدمن خلال وسائل الإعلام، 

  .بمزاياها في ساحة الإخلاص والعبودية الله تعالىالنفوسِ عجبِ بعد زوالِ ولن يكون هذا التكامل الذي نتحدث عنه إلا 
  .هزله وهامشيتهأصر على الهازل ولو  لَاهالج الجاد منهم، ولنتجاوز لنفيدعلينا أن ننفتح على كل الناس، 

 سـحابات  إلا دغدغةَ العواطف وتكوين التي ليس لها من نصيبٍالأشكال الخطابية المعاصرة من التحول عن ا ولا بد في أساليبن
يستمد من عوالم النقل السماوي الكريم، فالأسلوب المعاصر الأمثل فيما أظن هو الأسلوب الإقناعي أو البرهاني الذي الصيف، 

  .اظوالألفويستثمر البيئة الحاضرة في الأمثلة 
ويستمر إلى أن يرث االله الأرض ومن  rفي بعد زمني يمتد من بعثته  هه وأحوالَوأفعالَ r سيدنا وإمامنا محمد أن نقرأ أقوالَعلينا 
  .عليها

   .عنا ببعيد ليستولادا  أنَّ محض خيال، وسنجد ليست أنَّ الحسناءَ سنجدعندها 
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